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ما لا يقبل التطهير من الأطعمة

لا يقبل التطهير على الراجح في المذهب الأطعمة التالية وما في حكمها:

أولا: الزيت، وما في معناه من جميع الأدهان، إذا خولط بنجس.

خلافــا لابــن اللبــاد، الــذي قــال: إن الزيــت يمكــن تطهــره بصــب مــاء عليــه، وخضخضتــه، وثقــب الإنــاء 
مــن أســفله، وصــب المــاء منــه، ويفعــل كذلــك مــرارا، حــى يغلــب علــى الظــن زوالُ النجاســة.

وهــذا الخــاف إنمــا وقــع في الأدهــان؛ لأن المــاء يخالطهــا ثم ينفصــل عنهــا، بخــاف غيرهــا مــن ســائر 
المائعــات، كاللــن، والعســل، وغــر ذلــك، إذا خالطهــا نجــس، فإنهــا لا تطهــر اتفاقــا؛ لأن المــاء يمازجهــا ولكــن 

لا ينعــزل عنهــا. كمــا قــال بنــاني.

ثانيا: اللحم إذا طبخ بنجس، من ماء، أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه، قبل نضجه.

أمــا إن وقعــت النجاســة في اللحــم بعــد نضجــه، فإنــه يقبــل التطهــر، بــأن يُغسَــل مــا تعلــق بــه مــن المــرق. 
ولكــن بشــرط ألا تطــول إقامــة النجاســة فيــه، بحيــث يظــن أنهــا ســرت فيــه. فــإن طالــت إقامــة النجاســة فيــه، 

بحيــث يظــن ســريان النجاســة فيــه، فــا يقبــل التطهــر.

عليــه،  المعــول  هــو  وانتهائــه،  طبخــه  ابتــداء  في  النجاســة  حلــول  بــن  اللحــم  في  التفصيــل  وهــذا 
في المذهــب.

خلافــا لمــن قــال : يطهــر اللحــم الــذي يطبــخ بمــاء نجــس، أو تقــع فيــه نجاســة، مطلقــا، لا فــرق بــن 
ابتــداء الطبــخ وانتهائــه.
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وخلافا لمن قال: إنه لا يطهر مطلقا.

والتقييــد في اللحــم بالطبــخ، يفهــم منــه: أن مــا يفعلــه النســاء وباعــة الدجــاج، مــن أنــه بعــد ذبــح 
الدجاجــة، أو نحوهــا، وقبــل غســل مذبحهــا، وتنظيفهــا مــن الــدم، يصلقونهــا؛ لأجــل نــزع ريشــها. فهــذا يقبــل 
التطهــر، فــإذا غســلت بعــد ذلــك ثم طبخــت، فإنهــا طاهــرة تــؤكل، خلافــا لابــن الحــاج صاحــب المدخــل، 

القائــل بعــدم أكلهــا؛ لأنــه ســرت النجاســة في جميــع أجزائهــا.

ثالثا:الزيتــون الــذي مُلِــح ]بتخفيــف الــام[ بنجــس. بــأن جعــل عليــه ملــح نجــس لإصلاحــه، 
إمــا وحــده، أو مــع مــاء. فهــذا لا يقبــل التطهــر؛ لســريان النجاســة فيــه.

 خلافا لمن قال : إنه يقبل التطهير بغسله بالمطلق.

وأما لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه واستوائه، فإنه يقبل التطهير، بغسله بالماء المطلق.

ومــا يقــال في الزيتــون، يقــال مثلــه في الجــن، والليمــون، والنارنــج، والبصــل، والجــزر، وســائر الأشــياء 
ــل. الــي تُلَّ

ويقيد عدم الضرر بأن لا تمكث النجاسة مدة يُظنُّ أنها سَرَت فيه. وإلا، فلا يقبل التطهير.

رابعــا: بيــض صُلِــق بنجِــس. وهــذا شــامل لبيــض النعــام ؛ لأن غِلَــظ قِشــرِه لا ينــافي أن يكــون لــه 
مســامٌّ يَســرِي منهــا المــاء.

وصلــق البيــض في المــاء الــذي نجــس، يضــر بإطــاق، لا فــرق بــن أن يكــون المــاء المصلــوق فيــه البيــض 
متغــرا بالنجاســة، أم لا؛ لأنــه ملحــق بالطعــام، إمــا لأنــه مظنــة التغــر بالتســخين، وإمــا مراعــاة لقــول ابــن 

القاســم: إن قليــل المــاء ينجســه قليــل النجاســة وإن لم تغــره.

وهنــاك رأي ثــان اســتظهره بنــاني، قــال: الظاهــر: أن المــاء إذا حلتــه نجاســة ولم تغــره، ثم صُلِــق فيــه 
البيــض، فإنــه لا ينجســه؛ اعتمــادا علــى المشــهور في المذهــب: أن المــاء إذا حلتــه النجاســة ولم تغــره، طهــور  

ولــو قــل.

وكذلك إذا وجدت فيه بيضة واحدة مَذِرة ولم يتغير الماء، فإن الباقي طهور.

ولــو طــرأت النجاســة للبيــض بعــد صلقــه، واســتوائه، فإنــه لا يتنجــس؛ كمــا أنــه لــو شــوى البيــض 
المتنجــس قشــرُه، فإنــه لا ينجــس.
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ما لا يقبل التطهير من غير الأطعمة
يلحق بالطعام في عدم قبوله التطهير:

 1. الفخار إذا تنجس بشيء غواص، أي: سريع النفوذ في أجزاء الإناء.

وذلــك مثــل الخمــر إذا لم يتحجــر في الإنــاء. أمــا لــو تحجــر الخمــر في الفخــار، فإنــه يطهــر، ويطهــر 
الوعاء؛ تبعا له؛ لأن الظرف تابع للمظروف، فالخمر إذا تحجرت، صار لها حكم الطهارة، ولم تبق نجسة.

ومثــل الخمــر في تنجيــس الفخــار: البــول، والمــاء المتنجــس، إذا مكــث في الإنــاء مــدة يُظَــن أنهــا قــد 
ســرت في جميــع أجزائــه، أو بعضهــا، فإنــه لا يقبــل التطهــر.

تنبيــه: اختلــف المحشــون في الفخــار الــذي يتنجــس بالنجَــس الغــواص، هــل كل فخــار ولــو مســتعملا، 
أو فقــط الفخــار غــر المســتعمل:

فقــال بنــاني، اعتمــادا علــى مــا عنــد عبــد القــادر الفاســي في نوازلــه: الظاهــر أن الفخــار البــالي إذا حلــت 
فيــه نجاســة غوَّاصــة، يقبــل التطهــر. فيحمــل كلام المذهــب علــى فخــار لم يســتعمل قبــل حلــول النجَــس 

الغــواص فيــه، أو اســتعمل قليــا. 

 وقــال العــدوي، اعتمــادا علــى مــا نُقــل عــن اللقــاني: الفخــار ينجــس إذا تنجــس بغــواص، مطلقــا، ســواء 
لم يستعمل قبل، أو بعد الاستعمال؛ لأن الفخار يقبل الغوص دائما.

ورجح الدسوقي الأول، وقال: وهو أولى.

وعــدم قبــول إنــاء الفخــار للتطهــر هنــا، إنمــا هــو باعتبــار أنــه لا يصلــى بــه مثــا. وأمــا الطعــام يوضــع فيــه 
بعــد غســله، أو المــاء، فإنــه لا ينجــس بــه؛ لأنــه لم يبــق فيــه أجــزاء للنجاســة. كمــا نقلــه بنــاني.

أمــا إن تنجــس إنــاء الفخــار بشــيء غــر غــواص، كالعــذرة، واللحــم النجــس، أو إن لم يمكــث فيــه 
النجــس، بــأن أزيــل في الحــال، فإنــه يطهــر.

2 ـ أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله. هي مثل الفخار، فيما ما ذكر.

وأمــا مــا لا يشــبه الفخــار، كالنحــاس، والزجــاج، والمدهــون الــذي يمنــع دهانــه الغــوص، كالصيــي، 
والمزفَّــت، فإنهــا تقبــل التطهــر.

بــل إن الحديــد، أو النحــاس، إذا حمــي، أو أطفــئ في النجاســة؛ لدفعــه بالحــرارة والقــوة، فــا يكــون لــه 
حكــم الفخــار المذكــور. كمــا قالــه الأمــر.
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وذكــر الدســوقي أن مــا دهــن بمــادة لا تمنــع الغــوص، كالمدهــون بالخضــرة، أو الصفــرة، كأواني مصــر، 
فإنــه لا يطهــر إن طــال إقامــة الشــيء النجــس الغــواص فيــه؛ قــال: لأن أواني مصــر المدهونــة تَشْــرَب قطعــا، 

فهــي داخلــة في حكــم الفخــار.

ما صبغ بصبغ نجس
مــا صبــغ بصبــغ نجــس يقبــل التطهــر، بــأن يُغسَــل حــى يــزول طعمــه، فمــى زال طعمــه فقــد طهــر، ولــو 

بقــي شــيء مــن لونــه وريحــه.


